
الخميس 182019/11/21

السنة 42 العدد 11535 ميديا

 إسطنبول - سجلت تركيا عددا قياسيا 
عالميا للصحافيــــين المعتقلين تجاوز المئة 
والعشــــرين، وفق ما أفاد المعهــــد الدولي 
للصحافة في تقرير الأربعاء، إلا أن تقارير 
محليــــة تقــــول أن العدد أكبر مــــن ذلك، ما 
يعني أن تدهــــورا خطيرا في هذا البلد لم 
يتوقف منــــذ إنهاء حالة الطــــوارئ العام 

الماضي بعد استمرارها عامين.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد وقت 
قصير مــــن محاولة انقلاب لــــم يكتب لها 
النجاح في عام 2016. وخلال عامي فرض 
الطوارئ، أقالت تركيا أو أوقفت عن العمل 
150 ألفا من القضاة وأســــاتذة الجامعات 
وضبــــاط الجيش والموظفــــين الحكوميين 
وغيرهم للاشــــتباه بدعمهــــم لرجل الدين 
التركي المقيم في الولايات المتحدة عبدالله 
غولــــن الــــذي تتهمه أنقرة بأنــــه كان وراء 

محاولة الانقلاب.

وكان للصحافيــــين نصيــــب كبيــــر من 
الانتهاكات، لســــهولة إلقــــاء التهم عليهم 
بالتعاطــــف مــــع جماعــــة غولــــن أو دعــــم 
الإرهــــاب عنــــد أي انتقــــاد لحكومة حزب 

العدالة والتنمية.
وذكــــر المعهــــد الدولــــي للصحافة في 
تقريــــر جديد أنــــه منذ محاولــــة الانقلاب 
واجه المئــــات من الصحافيــــين محاكمات 
لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب، مشيرا إلى 
أن عدد الصحافيين المســــجونين انخفض 

بعد أن كان تجاوز 160.
وقــــال المعهد فــــي تقريــــره ”وراء هذه 
الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجســــيمة 
للحقــــوق الأساســــية ويُحتجز العشــــرات 
من الصحافيين لشــــهور وأحيانا لسنوات 
قيد المحاكمة فــــي أخطر التهم ذات الصلة 
بالإرهــــاب، وفــــي كثير مــــن القضايا دون 

اتهام رسمي“.
الصحافيــــين  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
يُســــجنون ”نتيجــــة لحملــــة مطولة وذات 
دوافع سياسة ضد الإعلام“، مشيرا إلى أن 
تركيا هي ”أكثر دولة ســــجنا للصحافيين 
(فــــي العالــــم) بلا منازع“ علــــى مدى نحو 

عشر سنوات.
وقال المعهد إن عددا كبيرا من القضايا 
معروض على القضاء التركي منذ محاولة 
الانقــــلاب، ولكنه عاجز عن نظرها بشــــكل 
ملائــــم لأن ثلث القضــــاة كانوا من بين من 

تم إعفاؤهم من الخدمة بســــبب الاشــــتباه 
بصلتهم بمحاولة الانقلاب.

وتقول أنقـــرة إن الاعتقالات والإقالة 
والوقـــف عـــن العمل إجـــراءات ضرورية 
أن  باعتبـــار  القومـــي  أمنهـــا  لحمايـــة 
تركيـــا تواجـــه هجمـــات من متشـــددين 
أكراد وإســـلاميين ومنتمين إلى اليســـار 

المتطرف.
ويقـــول منتقـــدون إن الرئيس رجب 
طيب أردوغان اســـتغل محاولة الانقلاب 
كذريعـــة لقمع المعارضـــة وتعزيز قبضته 

على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.
وتتنافس تركيا مع إيران على المرتبة 
كأكثر الدول ســـجنا للصحافيين، وقالت 
منظمة مراســـلون بلا حدود في تقريرها 
الذي أطلقته فـــي أبريل الماضي إن إيران 
لا تزال من أكبر سجون الصحافيين على 

الصعيد العالمي وحلت في المرتبة 170.
وجاءت تركيـــا في المرتبـــة 157 على 

مستوى العالم بحرية الصحافة.
وأشار تقرير ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلـــى أن الرقابة علـــى الإنترنت ومنصات 
التواصـــل الاجتماعي بلغت مســـتويات 
غير مســـبوقة في تركيـــا. خصوصا بعد 

محاولة الانقلاب الفاشل.
كما أن تصفية العشـــرات من وسائل 
الإعـــلام وانتقـــال ملكية أكبـــر مجموعة 
إعلاميـــة تركيـــة إلـــى شـــركة مقربة من 
الســـلطة، جعل الدائرة تضيق على كل ما 

تبقى في البلاد من تعددية.
وهنـــاك تضـــارب فـــي الإحصائيات 
المتعلقة بأعداد وأســـماء المسجونين من 
الصحافيين بين ما تنشـــره المؤسســـات 
الصحافيـــة، ومنظمات حقوق الإنســـان. 

ويرجـــع لاختلاف طـــرق البحث التي يتم 
استخدامها، كما أن الوصول إلى بيانات 
دقيقـــة، أصبح مـــن الصعوبـــة بمكان لما 
تتبعـــه الحكومـــة من إجـــراءات معرقلة؛ 
فالحكومة تمارس إجراءات ضغط شديدة 
على المراسلين والخبراء العاملين في هذا 
المجـــال، كما تمتنع الســـلطات عن الإدلاء 
بأي معلومات عـــن حملات المداهمة التي 
قامـــت بهـــا ضـــد المؤسســـات الإعلامية 
والإعلاميين في الشهور الأخيرة، وفق ما 
ذكر مركز نســـمات للدراسات الاجتماعية 

والحضارية.
وينتمي الصحافيـــون المعتقلون إلى 
خلفيـــات ثقافيـــة مختلفة، ولكـــن الصفة 
المشـــتركة بينهم جميعًا أنهم معارضون 
للحكومة، وقد تم اتهامهم بانتمائهم إلى 

منظمة إرهابية أو أكثر.
وقـــال حقـــي بولطن، عضـــو جمعية 
”مبادرة الصحافيين الأحرار“ التي أغلقت 
في نوفمبر 2016 ”بالنســـبة للصحافيين 
أصبحـــت تركيـــا زنزانة. عندمـــا أغلقت 
جمعيتنا كان لدينـــا 400 عضو: هناك 78 

منهم اليوم في السجن“.
وفي تعبيره عن مناخ الرعب والخوف 
الذي يســـيطر على البلاد قال تشاغداش 
كابلان، رئيس تحريـــر البوابة الإخبارية 
”العمل  كارينجه“،  ”غازيتـــه  الإلكترونية 
تحت التهديد المستمر بالاعتقال والإدانة 
يجعل الحياة في منتهى الصعوبة، ولكن 
الصحافة مهنتنا. وعلينا أن نواصل. ثمة 
حقيقة يمكن رؤيتها بســـهولة في تركيا، 
ولكن هنـــاك محاولة كذلـــك لإخفائها عن 
المجتمـــع. وعلى أحدهم أن يتحدث عنها، 

وهذا ما نحاول فعله“.

الصحافيون المعتقلون في تركيا قصة 

انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية
تركيا وإيران تتصدران أعلى المراتب في سجن الصحافيين

تحولت محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا منذ عام 2016 إلى ذريعة مناسبة 
ــــــى الصحافيين والكتاب والمدونين  لإلقــــــاء أخطر التهم المتعلقة بالإرهاب عل
المعارضــــــين، في حملة متواصلة وذات دوافع سياســــــة ضد كل من يتوجه 

بانتقاد لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

  القاهــرة - ظهـــرت ملامـــح جديدة 
مؤخرا فـــي الإعلام المصـــري تقوم على 
المزاوجة بين الحريـــة والتضييق، حيث 
بدت بعض وســـائل الإعلام ســـاخنة في 
تناولهـــا لموضوعات وأخرى باردة جدا، 
وهو ما يثير قضية شـــخصية الإعلامي 
ومدى قدرته على ممارســـة الحرية أكثر 

من غيره.
ويرى بعض شـــيوخ المهنـــة أن ”كل 
شـــيء من الممكـــن أن يقـــال ويكتب، لكن 
المهم كيف يجري تمريره وفي أي وقت“، 
وينعكـــس ذلك بوضوح على مســـاحات 
الـــرأي في الصحف والمجـــلات المصرية 
التي أضحت متنفســـا يمكـــن النفاد منه 

لطرح وجهات نظر مختلفة.

ويقول صلاح منتصـــر، كاتب عمود 
يومـــي بجريـــدة الأهـــرام الحكومية، إن 
ثقافـــة الإعلامـــي والتجـــارب التـــي مر 
بهـــا تتحكم فـــي قدرتـــه علـــى التعامل 
مـــع الأوضاع التي يعانـــي فيها الإعلام 
تضييقـــا، بحيـــث يملك مهـــارات مهنية 
تظهـــر قـــدراً مـــن الحريـــة مـــن دون أن 
يتخطـــى ذلـــك الخطـــوط الحمـــراء عند 

مناقشة الموضوعات الشائكة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الأزمـــة التـــي يعانـــي منهـــا الإعـــلام 
المصـــري حالياً تتعلق بخوف الكثير من 
الإعلاميين، وهم مطالبون أن يكونوا أكثر 
تحـــرراً، لكن الأمر ذاته يرتبط بالحكومة 
التي تخشـــى في أحيان عدة من انفلات 

الإعلام وتعمل على تحجيمه“.
ويبدو أن الجهات المسؤولة عن ملف 
الإعلام لا تثق في الكثير من الإعلاميين، 
وتوســـيع هامـــش الحريـــة الـــذي كان 

متوقعـــاً عقب خروج مظاهرات محدودة 
فـــي 20 ســـبتمبر الماضـــي لـــم يتحقق 

بصورة كبيرة، كما كان مأمولاً.
وتســـبب عدم توافـــر الكوادر 

الإعلاميـــة بتأجيـــل الإعلان عن 
حكومية  صحافيـــة  تغييـــرات 
واســـعة، بعد أن كان من المقرر 
أن تجري منذ إصدار القوانين

المنظمة للهيئات 
الإعلامية قبل 
نحو عام، ما 

يبرهن أن 
المشكلة 

انعكست 
على شكل 

ارتباك 
في إدارة 

ملف 
الإعلام 

والعالمـــين فيـــه. ويقـــول عصـــام كامل، 
رئيس تحرير صحيفة فيتو الخاصة، إن 
الأصـــل في الإعلام هو التنوع، ما يجعل 
غيابه أو وجوده على استحياء يعكس 
تقلص مســـاحة حرية الرأي بشـــكل 
عام، وأن ذلك أدى لغياب الصحف 
المعارضة تقريبا، كما أن الصحف 
والقنوات الخاصـــة لم تعد قادرة 
على ممارســـة نفس الدور 

الذي كانت تقوم به.
وأوضح 
لـ“العرب“، أن 
الخطوط 
السياسية 
بين وسائل 
الإعلام 
اختفت، 
ولم تعد 
هناك 

صحافة ليبرالية وأخرى يسارية وثالثة 
إســـلامية، وبـــدت العوامل الشـــخصية 
المحـــدد الأكبـــر، وهـــو مـــا يرجـــع إلى 
الظروف المحيطة بالإعلامي الذي يواجه 
ضغوطاً داخلية، من الجهات التي تنظم 
عمل الإعلام، وأخرى خارجية لا ينفصل 
عنهـــا، وتتعلـــق بالنزاعـــات التي تصل 
حد الحـــروب الأهلية، ما يـــؤدي إلى أن 
يطغـــى الرقيـــب الذاتي علـــى تعليمات 
تحمـــل عنوانـــا عريضا وليـــس محددا. 
وأشار إلى أن غياب المعارضة السياسية 
الفاعلـــة داخل البرلمان أدى لتقلص قدرة 
الإعلامي على اختيار الشخصيات التي 
مـــن الممكن أن تثري المجال العام، ويؤثر 
ذلك مباشرة على تنوع الآراء في الإعلام 
باعتبـــار أن الأحـــزاب والبرلمان من أهم 

روافد الممارسة الإعلامية المتنوعة.
ويذهب العديد مـــن الخبراء للتأكيد 
أن مهارات الإعلامي تتطلب بيئة خصبة 

لتطويرهـــا باعتبارها نبتاً من الممكن أن 
يترعرع ويتطور وفقاً لطبيعة الأوضاع، 
وأن البنية القانونية أو السياسية التي 
يعمل فـــي محيطها هي بمثابة شـــجرة 
لا بـــد أن يتوافر لها الأكســـجين والتربة 
الصالحـــة، وعـــدم توفر تلـــك المحفّزات 

يضرّ بأداء وسائل الإعلام.
ولدى هؤلاء يقين أن حالة الاختلاف 
البرامـــج  بعـــض  علـــى  طـــرأت  التـــي 
التلفزيونية والصحف في مصر لا تخلو 
من توجيـــه من قبـــل الجهـــات المنظمة 
للإعـــلام، وأن بعض الدوائر الرســـمية 
رأت أن الصوت الواحـــد أضحى مؤذيا 
أكثر منه مفيدا، ومن الضروري أن تكون 
هناك إســـتراتيجية جديدة يسير عليها 
الإعـــلام، تقوم على توجيه انتقادات لكن 
ضمن إطار وطني وفـــي حدود واضحة 
ومن خلال شخصيات لديها القدرة على 

ممارسة الأمر باحترافية بالغة.

  ياوندي - أكدت لطيفة أخرباش رئيسة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
المغربيــــة (الهــــاكا)، أن ”توظيف العاطفة 
في المحتويات الإعلاميــــة يفقد الصحافة 
التوجيــــه  فــــي  ويســــهم  مصداقيتهــــا 

والتلاعب بالآراء“.
طاولــــة  خــــلال  أخربــــاش،  وقالــــت 
الاتحــــاد  اجتماعــــات  ضمــــن  مســــتديرة 
الدولــــي للصحافــــة الفرنكوفونيــــة التي 
الكاميرونيــــة  العاصمــــة  تســــتضيفها 
ياونــــدي إن ”العاطفة أصبحت الوســــيلة 
المفضلة والمتكررة لجذب انتباه مستهلكي 
وســــائل الإعلام، وغالبا مــــا يتم ذلك على 
حســــاب التحقيــــق والتحليل والســــياق 
التــــي تعد أســــس مهنة الإعلام مســــجلة 
أن ”الإفــــراط فــــي توظيــــف العاطفــــة في 
المحتويات الإعلامية يســــهم في التلاعب 

بالآراء ويرسخ من تأثير الشعبوية“.
تعــــد  التــــي  ”العاطفــــة  أن  وتابعــــت 
الانتبــــاه  جــــذب  فــــي  الأساســــية  الأداة 
الجماعي والفــــردي، باتت تمثّل جزءا من 
اســــتراتيجية التوجيــــه والتلاعــــب التي 
برزت بشــــكل كبيــــر في ســــياق الاقتصاد 
الجديــــد للتواصــــل وأنشــــئت فــــي ظــــل 
التحــــول الرقمي، منطلقة مــــن اعتبار أن 
وقت واهتمام مســــتهلكي وسائل الإعلام 

أصبحا مورد نادر“.
وافتتحت الثلاثاء بيانودي، أشــــغال 
الدورة الـ48 لاجتماعــــات الاتحاد الدولي 
للصحافــــة الفرنكوفونيــــة التي يرأســــها 
حاليا الســــنغالي مادامبــــال دياني، وذلك 
بمشــــاركة نحــــو 400 من مهنيي وســــائل 

الإعلام في أكثر من 60 بلدا.
وشارك من المغرب أيضا 
عدد من الإعلاميين من بينهم 
مريم ودغيري رئيسة القسم 

المغربي ونائبة رئيس 
الاتحاد الدولي للصحافة 
الفرنكوفونية وعبدالمنعم 

ديلمي الرئيس الفخري 
لنفس المنظمة.
وأشارت 
أخرباش إلى 

محاكاة المحتوى 
والممارسات التي 

نتجت عن 

التنافــــس بين وســــائل الإعــــلام التقليدية 
والشــــبكات الاجتماعيــــة الرقميــــة، وهي 
الظاهرة التي تســــهم، حســــب قولها، في 
تفاقم الإدمان العاطفي لدى الجماهير إزاء 

وسائل الإعلام وتؤثر على تصوراتها.

وشــــددت على أنه ”إذا كانت العاطفة 
ملاذا تقليديا ولا غنــــى عنه للوصول إلى 
الضمائــــر وتســــهيل اســــتيعاب المعلومة 
وإثــــارة التعاطــــف، فــــلا يمكن، مــــن دون 
المســــاس بمصداقية الصحافــــة، أن يمثل 
المعيــــار الحصــــري لاختيــــار وتصنيــــف 
المعلومــــة، مشــــيرة في هذا الســــياق إلى 
حضور كبير للخوف في وســــائل الإعلام 
الرقمية والكلاســــيكية ســــواء فــــي بلدان 

الشمال أو في بلدان الجنوب.
وقالت ”إن المعالجة الإعلامية لقضايا 
الهجــــرة والإرهاب والإســــلام توضح هذا 
التوظيــــف للعاطفة التي تشــــارك بالتالي 

في انتشار الشعوبية والتطرف“.
ويعــــدّ الاتحــــاد الدولــــي للصحافــــة 
الفرنكوفونية الذي أنشــــئ عام 1950، أقدم 
جمعية فرنكوفونية معترف بها من طرف 
المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم 
الدوليــــة  والمنظمــــة  المتحــــدة، 
للفرنكوفونية، ومنظمة الأمم 
والعلم  للتربيــــة  المتحــــدة 

والثقافة (يونسكو).
وعمل الاتحاد، منذ 
نشأته، على تطوير 
علاقاته في العالم، 
ويضم اليوم 
أكثر من 3000 
صحافي 
ومسؤول 
ومحرر 
بالصحافة.

  لوس أنجلس - يشهد قطاع التلفزيون 
الأميركـــي تغيّـــرا لافتـــا فـــي التعامـــل 
مـــع النســـاء، حيث سُـــجّل عدد قياســـي 
مـــن الحلقـــات التلفزيونيـــة الموقّعة من 
مخرجات أو من مخرجـــين منحدرين من 
أوساط الأقليات، وفق ما أظهر تقرير نشر 
الثلاثاء في مؤشر إلى تحسن واضح في 

قطاع يسعى إلى أن يكون أكثر انفتاحا.
وخلصـــت هذه الدراســـة التي تغطي 
لحســـاب  وأجريـــت   2019-2018 موســـم 
نقابة المخرجين الأميركيين، إلى أنه للمرة 
الأولى كان نصف الحلقـــات التلفزيونية 
يحمل توقيع مخرجات نساء أو مخرجين 
ســـود أو متحدريـــن من أصـــول أميركية 

لاتينية أو آسيوية.
وهذا الرقم أعلى من النسبة القياسية 
المسجلة العام الماضي (42.5 بالمئة). وقبل 
خمس ســـنوات، كانت النســـبة 21 بالمئة.
وأكـــد رئيس النقابة توماس شـــلامه في 

بيان أن ”الانفتاح على الجميع يشكل منذ 
وقـــت طويل أولوية لنقابتنـــا، وقد دفعنا 
بشركات الإنتاج والقنوات والمنتجين إلى 

بذل جهود أكبر“ في هذا المجال.
وأضـــاف ”بعدمـــا كان التغير بطيئا 
جدا في الســـنوات الماضية، نحن سعداء 
للغايـــة وننظـــر بإيجابيـــة كبيـــرة إلـــى 
الالتزامات الأخيرة المقطوعة من القطاع“.
وقـــد حلل التقرير أكثر من 4300 حلقة 

تلفزيونية أنتجت عامي 2018 و2019.
وبلغت نسبة الحلقات التي أخرجتها 
نساء 31 بالمئة من المجموع، أما تلك التي 
أخرجها أشخاص متحدرين من الأقليات 

فكانت 27 بالمئة.
ورغم هذا التقـــدم، حذرت النقابة من 
أن أصحاب الشـــركات يميلـــون بصورة 
متزايـــدة إلـــى إســـناد مهمـــات الإخراج 
لأشـــخاص غير متخصصين فـــي المجال 

كالممثلين أو الكتّاب على سبيل المثال.

قيود الرقابة تتفاوت حسب شخصية الإعلامي في مصر

توظيف العاطفة في الإعلام 

يفقد الصحافة مصداقيتها

التلفزيون الأميركي يبدأ 

بإنصاف النساء والأقليات

العشرات من الصحافيين 

محتجزون لشهور وأحيانا 

لسنوات قيد المحاكمة في 

أخطر تهم الإرهاب، ومنهم 

دون اتهام رسمي

الوضع يزداد سوءا في تركيا

ورة كبيرة، كما كان مأمولا.
وتســـبب عدم توافـــر الكوادر
لاميـــة بتأجيـــل الإعلان عن
حكومية  صحافيـــة  ـــرات 
ــعة، بعد أن كان من المقرر 
تجري منذ إصدار القوانين

مة للهيئات
لامية قبل
عام، ما 
ن أن
كلة
ست
شكل
ك

دارة 

لام 

الأصـــل في الإعلام هو التنوع، ما يجعل 
غيابه أو وجوده على استحياء يعكس 
تقلص مســـاحة حرية الرأي بشـــكل 
عام، وأن ذلك أدى لغياب الصحف 
المعارضة تقريبا، كما أن الصحف 
والقنوات الخاصـــة لم تعد قادرة 
على ممارســـة نفس الدور 

الذي كانت تقوم به.
وأوضح 
لـ“العرب“، أن 
الخطوط 
السياسية 
بين وسائل 
الإعلام 
اختفت، 
ولم تعد 
هناك 

المح
الظ
ض
عم
عن
حد
يط
تح
وأ
الف
الإ
مــ
ذلك
باع
رو

أن

العاطفة التي تعد الأداة 

الأساسية في جذب 

ل جزءا 
ّ
الانتباه، باتت تمث

من استراتيجية التوجيه 

والتلاعب في التواصل 

بلدا. لام في أكثر من 60
وشارك من المغرب أيضا

من الإعلاميين من بينهم 
يم ودغيري رئيسة القسم

ربي ونائبة رئيس
تحاد الدولي للصحافة 
نكوفونية وعبدالمنعم 
مي الرئيس الفخري

س المنظمة.
وأشارت
باش إلى

كاة المحتوى 
مارسات التي

ت عن 

المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم
الدوليــــة والمنظمــــة  المتحــــدة، 
للفرنكوفونية، ومنظمة الأمم
والعلم للتربيــــة  المتحــــدة 

والثقافة (يونسكو).
وعمل الاتحاد، منذ
نشأته، على تطوير
علاقاته في العالم،
ويضم اليوم
3000 أكثر من
صحافي
ومسؤول
ومحرر
بالصحافة.

أحمد جمال
صحافي مصري
ال أأ
ري ي
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